
تركيــا تطــوّر مــوا الســودان.. هــل تُغلــق
أبواب البحر أمام الإمارات؟

, أغسطس  | كتبه يوسف بشير

قــال ســفير تركيــا في الســودان فاتــح يلــدز في  أغســطس/ آب الحــالي إنــه نــاقش مــع عضــو مجلــس
ــز التنميــة ي ــو محمد مساهمــة بلاده في الجهــود الــتي تبذلهــا حكومــة الخرطــوم في تعز ــوارة أب الســيادة ن

الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضــح أن تركيــا تعمــل حاليًــا مــن مينــاء بورتســودان، حيــث تُركــز بشكــل خــاص علــى تطــوير المــوا
يــز التعــاون مــع الســودان مــن خلال جلــب يع إعــادة الإعمــار، مؤكــدًا التزام أنقــرة بتعز يــة ومشــار البحر
ية بمـــا يخـــدم رجـــال الأعمـــال ورؤوس الأمـــوال للاســـتثمار في مجـــال التنميـــة الصـــناعية والاســـتثمار

المجتمعات السودانية.

يــة جيلاني محمد وأبــدى فاتــح يلــدز في  مــارس/ آذار الســابق، خلال لقــاء مــع مــدير هيئــة المــوا البحر
ية مع الموا السودانية، وبناء توأمة بين ميناء مرسين التركي جيلاني، رغبة بلاده في شراكات استثمار

وميناء بورتسودان، إلى جانب نقل تجارب وخبرات رجال الأعمال الأتراك.

يقع ميناء بورتسودان في مدينة تحمل ذات الاسم، اتخذتها الحكومة مقرًا مؤقتًا لإدارة شؤون البلاد
بعد الدمار الواسع الذي لحق بالعاصمة الخرطوم، جراء النزاع الذي اتخذته مليشيا الدعم السريع
ير النفط. وسيلة لتدمير البنية التحتية الحيوية فيها، بما في ذلك محطات المياه والكهرباء ومصفاة تكر

ويحتــاج مينــاء بورتســودان، الــذي يضــم مــوا فرعيــة منهــا الجنــوبي للحاويــات، والشمــالي المســتخدم
لاســتيراد الســلع، وبشــائر المخصــص لتصــدير نفــط جنــوب الســودان، إلى تأهيــل شامــل لتمكينــه مــن
اســتقبال الســفن الضخمــة وإرضــاء العمــال الذيــن يعترضــون علــى محــاولات تحــديث المينــاء خشيــة

فقدان وظائفهم.

وضع حد لطموح أبو ظبي
ولم تُبدِ تركيا سابقًا رغبة في الاستثمار في ميناء بورتسودان، إذ توجهت أنظارها إلى جزيرة سواكن التي
تضــم مينــاءً مخصــصًا لنقــل المســافرين وتصــدير الماشيــة، حيــث وقعــت اتفاقًــا لإعــادة ترميــم المدينــة

التاريخية التي كانت مركزًا لنقل الحجاج خلال الحقبة العثمانية.

وبالفعــل، شرعــت الوكالــة التركيــة للتعــاون والتنســيق “تيكــا” في إعــادة ترميــم العديــد مــن المبــاني في
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الجزيرة، من بينها مبنى الجمارك الذي شهد قبل أيام حفلاً نظمته مبادرة شعبية للتعبير عن شكر
أنقرة، حضره السفير فاتح يلدز ومسؤولون في وزارتي الخارجية والإعلام.

شاهد | متحدثا باللغة العربية.. السفير التركي في السودان فاتح يلدز يتحدث
عن عمق الصداقة التركية السودانية وذلك خلال حفل خاص أقامه
سودانيون تحت عنوان “شكرًا تركيا شكرًا أردوغان” في مدينة سواكن.
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ومقابل ذلك، ظلت الإمارات تسعى إلى الحصول على تواجد طويل الأمد في موا السودان على
البحر الأحمر، حيث تقدمت بعرض عبر شركة موا دبي لتشغيل ميناء بورتسودان رفضته الحكومة،
يــة السودانيــة يتضمــن إدارة مينــاء وعــادت الشركــة بعــرض جديــد في  إلى هيئــة المــوا البحر

بورتسودان لمدة  عامًا، قُوبل بالرفض أيضًا.

وبعـــد عـــزل الرئيـــس عمـــر البشـــير في ، توســـع نفـــوذ قائـــد الـــدعم السريـــع محمد حمـــدان دقلـــو
“حميدتي”، حيث تولى عدة مناصب رفيعة أبرزها نائب رئيس مجلس السيادة، مما جعله يطمح في

إنشاء قاعدة عسكرية في ولاية البحر الأحمر، ربما بإيعاز من الإمارات، لكن مساعيه باءت بالفشل.

وأزاء هــذا الفشــل، تقــدمت الإمــارات في يونيــو/ حــزيران  بعــرض ضخــم اضطــرت الســلطات
العسكرية إلى قبوله نظرًا إلى الضائقة المالية التي كانت تعاني منها آنذاك، ويتمثل العرض في استثمار
بمبلـــغ  مليـــارات دولار لإنشـــاء مينـــاء جديـــد يقـــع علـــى بُعـــد نحـــو  كيلـــومتر إلى الشمـــال مـــن
يـة وصـناعية حـرة، ومطـارًا دوليًـا صـغيرًا، وتطـوير مـشروع زراعـي في بورتسـودان، يشمـل منطقـة تجار

شمال السودان.

وأعلنت الحكومة، بعد تورط الإمارات في تمويل وتسليح مليشيا الدعم السريع، إلغاء ترتيبات إنشاء
الميناء الجديد، قبل أن تقطع الخرطوم علاقاتها مع أبو ظبي بعد تعثر العديد من المساعي لإنهاء التوتر

بين البلدين، بما في ذلك مبادرة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

نقاط قوة
يبلــغ حجــم التبــادل التجــاري الســنوي بين أنقــرة والخرطــوم قرابــة  مليــون دولار، فيمــا تبلــغ
كثر من  شركة الاستثمارات التركية في السودان حوالي  مليون دولار، حيث تعمل في البلاد أ

تركية في مجالات الإنشاءات والخدمات والعقارات.
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تتمتع تركيا بسمعة طيبة في السودان، نظرًا إلى عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد التي تعيش
في خضم أزمة سياسية متطاولة، جعلت العديد من الدول، بما في ذلك الإمارات، تسعى إلى تأمين
مصالحها عبر الوقوف مع أحد أطراف الأزمة التي بلغت ذروتها باندلاع الحرب الحالية في  أبريل/

. نيسان

وتفضل أنقرة العلاقات الرسمية مع الدولة السودانية، حتى إنها تُنسق مع وزارة الصحة في استمرار
تقديم الدعم إلى المستشفى التركي في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور الخاضعة لسيطرة المليشيا.

وقال المحلل الاقتصادي هيثم فتحي إن تركيا تملك تجارب ممتازة في تحديث الموا البحرية في عدة
دول، مما يعزز التوقعات بتكرار النجاح في إعادة تأهيل ميناء بورتسودان.

وأوضـح لــ”نون بوسـت” بـأن تحـديث المـوا السودانيـة يعـد أولويـة قصـوى في مرحلـة إعـادة الإعمـار
لاســتقبال واردات البنــاء، كمــا تســتطيع الحكومــة ضمــن توجهاتهــا الجديــدة الخاصــة بــدعم القطــاع

الخاص فتح المجال أمام تدفق الاستثمارات التركية.

وأفاد فتحي بوجود تحديات قد تعرقل رغبة تركيا في تحديث ميناء بورتسودان، منها تعقيد الوضع
السـياسي والتمويـل والـدعم المـالي الـدولي، فيمـا يضيـف الخـبير الاقتصـادي الطيـب أبـو عاقلـة تحـديًا
إضافيًا يتمثل في عدم فصل الاستحواذ على الموا عن الصراع الإقليمي على النفوذ، مؤكدًا قدرة

البلدين على تجاوز هذه التحديات.

ويوضـح أبـو عاقلـة لــ”نون بوسـت” أن تركيـا تمتلـك خـبرة طويلـة في إدارة وتشغيـل المـوا، سـواء مـن
يع البنيـة خلال شركاتهـا الحكوميـة أو القطـاع الخـاص، كمـا أنهـا تملـك سـجلاً إيجابيًـا في تنفيـذ مشـار

التحتية في إفريقيا وآسيا.

ويضيـف: “التعـاون التركي–السـوداني في هـذا المجـال قـد يـؤدي إلى نقـل التكنولوجيـا، وتـدريب الكـوادر
يادة حجم التبادل التجاري، وتقليص فترات المحلية، ورفع كفاءة التشغيل، وهو ما سينعكس على ز

انتظار السفن، وجذب مزيد من خطوط الشحن الدولية”.

ماذا يحدث تاليًا؟
يحتـــاج الســـودان حاليًـــا، بعـــد أن دمّـــر النزاع البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة في الخرطـــوم، إلى اســـتقطاب
الاستثمارات، لذلك لا يُتوقع أن يرفض رغبة تركيا في تحديث ميناء بورتسودان، الذي تكمن أهميته
يبًـا بين آسـيا وشرق أوروبـا، مـا يجعلـه مـؤهلاً ليصـبح مركـزًا لصـيانة في وقـوعه في منتصـف المسافـة تقر

وتأهيل السفن.

إذًا، كـل المعطيـات تشـير إلى أن السـودان يتجـه نحـو شراكـة استراتيجيـة أعمـق مـع تركيـا لتطـوير مينـاء
يــن، وإدخــال أنظمــة تشغيــل بورتســودان، الــذي يحتــاج إلى تحــديث الأرصــفة، وتوســيع منــاطق التخز
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آلية، وبناء مرافق جديدة قادرة على استقبال السفن العملاقة.

يــز نفوذهــا في الإقليــم، إذ ويبــدو أن رغبــة أنقــرة في الاســتحواذ علــى المــوا تبتعــد عــن محــاولات تعز
يمنحهــا الســيطرة علــى مينــاء بورتســودان، خاصــة إن شمــل الاتفــاق إدارتــه علــى غــرار اتفــاق جــزيرة

سواكن، أن تكون لاعبًا مؤثرًا في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

ولا شــك أن قــدرة تركيــا علــى احتــواء ردود الفعــل الإقليميــة، خاصــة مــن الســعودية، حــول إيجادهــا
ــا – ســيحدد يً مــوطئ قــدم في ساحــل الســودان الــذي يمتــد إلى  كيلــومتر – نحــو  ميلاً بر
كبر مستفيد من تحديثه في ظل الوضع الراهن. مستقبل ميناء بورتسودان، الذي ستكون الخرطوم أ

ورغـم أن احتمـال حـدوث عراقيـل قـائم، إلا أن أنقـرة تسـتطيع تخطيهـا، لا سـيما وأن شرق السـودان
ظل بعيدًا عن الصراع، فيما تعرضت مدينة بورتسودان لهجمات بطائرات مسيرة قبل أشهر، بعدها

أجرى الجيش تحديثًا على أنظمة الدفاع الجوي، مما يمنع تكرارها.

في النهاية، لن يوافق السودان على استحواذ الإمارات على أي ميناء في أراضيه، خاصة وأنها لا تفكر
يـز التجـارة، وإنمـا تضـع الأمـر ضمـن أدوات السـياسة الخارجيـة للسـيطرة علـى القـرار السـياسي في تعز
والاقتصادي، وهذا لن يحدث في السودان بعد دعمها المتواصل للمليشيا، مما يعني أن أبواب البحر

أغُلقت في وجهها تمامًا.

ولا تملك الإمارات فعل شيء لعرقلة تحديث الميناء، بعد أن نفذت معظم كروت الضغط التي تملكها
علــى الســودان، بمــا في ذلــك منــع الطــائرات السودانيــة مــن الهبــوط في مطاراتهــا، بينمــا ســتضطر إلى
وقــف تمويــل وتســليح الــدعم السريــع أو الحــد منــه حــال اكتمــال مســاعي تصــنيف المليشيــا جماعــة

إرهابية من قبل الولايات المتحدة.
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